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يــون الــدعايا الحكوميــة؟ هــل يفتقــد يــا الشماليــة؟ هــل يصــدق الكور كــم تعتقــد أن يســتمر نظــام كور
يا الشمالية؟ المغتربون الكوريون بلادهم؟ هل تعتقد أن تنجح الرأسمالية في كور

يــا الشماليــة هربــوا إلى الجــارة هــذه كــانت الأربعــة أســئلة الــتي عُرضــت علــى عــشر مــواطنين مــن كور
الجنوبية في محاولة من صحيفة الإندبندنت البريطانية لتسليط للضوء على الأوضاع في البلد الأكثر
غرابة في العالم الحديث، كان من ضمن العشرة طلابًا، مسؤول حكومي سابق، جندي متقاعد، أستاذ

جامعي، عامل في مجال الإعلام، وصحفي.

كدين مما “سو كيونغ كونغ” مسؤول تجاري سابق في حكومة بيونغ يانغ قال إن “البعض ليسوا متأ
يا الشمالية ستتكيف مع الديمقراطية بعد ستة عقود من الديكتاتورية”. إذا كانت كور

وتـابع قـائلاً “المسـجونون لفـترات طويلـة يجـدون صـعوبات حقيقيـة في التأقلـم مـع العـالم بعـد الإفـراج
عنهم، لكن هذا لا يعني أنهم سيفضلون مجتمعًا يتمتعون فيه بحريتهم”. 

كثر استبدادًا من ربما تعبر تلك الإجابة عن الواقع في العديد من البلدان التي تُفضل شعوبها أنماطًا أ
السلطة، فبسبب عدم القدرة على التأقلم مع الديمقراطية أو مع الحرية، فإن العديدين يفضلون

العودة للسجن مرة أخرى. 
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يا الشمالية في أواخر العشرينات من عمره ويعيش الآن في “جيمين كانغ” وهو شاب هرب من كور
بريطانيا، يقول “إن الكوريين لم يتعرضوا أبدًا للمنافسة، لذلك فإن الطبيعة التنافسية للرأسمالية لا

تروق لهم ولا يمكنهم فهمها”.

في الأوقات التي يتم فيها غلق المجال السياسي، وتُقدم صورة متطرفة من الشيوعية، تتبدى فيها
انعدام قيمة المنافسة، ويظهر فيها انعدام الرغبة في العمل، الإمام عبد الرحمن بن خلدون وفي فصل
من فصول مقدمته “في أن الظلم مؤذن بخراب العمران” يقول: “اعلم  أن العدوان على الناس في
أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من
أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في  اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر
الاعتــداء ونســبته  يكــون انقبــاض الرعايــا عــن الســعي في الاكتســاب، فــإذا كــان الاعتــداء كثــيرًا عامًــا في
 جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم

عن المكاسب كسدت أسواق العمران”.

النظـام الكـوري اسـتطاع بالفعـل أن يقـضي علـى الرغبـة في التنـافس والرغبـة في العمـل، هـذه ليسـت
دعــوة للرأســمالية لكــن الطبيعــة البشريــة الــتي جُبلــت علــى الاختلاف لا يمكــن لهــا أن تســتقر في بيئــة

منعدمة الفرص معدومة الأمل في المستقبل.

يا الشمالية يتوقعون سقوط النظام، لكن لا أحد يتفق حول محفزات التغيير أو ما الكثيرون في كور
قد يقود للتغيير. البعض يقولون إنه في ظل سيطرة النظام على كل جانب من جوانب حياة الناس،
فــإن مــن المســتحيل تخيــل حركــة مدنيــة أو ثــورة شعبيــة، يقــول “إنــاي هيــون” أســتاذ فلســفة ســابق

وهارب كذلك “فقط انقلاب عسكري ناجم عن صراع أجنحة النظام المختلفة قد يخلق تغييرًا”.

يـا الشماليـة، كـان كـل شيء بسـيطًا، كـانت قيـم العائلـة سائـدة الجميـع يفتقـدون الجـو الأسري في كور
هناك، أحدهم يقول إنه يفتقد “طبق الحساء والأرز في منزله مع عائلته، رغم أنه لم يكن هناك على

الطاولة غيره”.

يا الشمالية ومثله في كل الأنظمة المستبدة في العالم، لكن لو أن هناك دليلاً الإعلام مؤثر للغاية في كور
يا الشمالية لن يستطيع الاستمرار، فغالبية الكوريين لا يصدقون الدعايا واحدًا على أن النظام في كور
الحكوميــة، فبحســب الاســتقصاء قــال البعــض إن أقــل مــن ٪ فقــط يصــدقون الإعلام الحكــومي،

وأن الجميع يعتمد على “النميمة” في السوق. 

فتاة في العشرين من عمرها، تُدعى يونمي بارك، قالت إنها كانت تعتقد – حتى الخامسة عشرة من
يا الشمالية السابق، كان إلها عمرها حين فرت من البلاد مع عائلتها- أن كيم يونغ إل، ديكتاتور كور
يستطيع أن يقرأ الأفكار، لذلك فلم تكن قادرة حتى على التفكير في مساوئه لأنها كانت تخشى من

أن يعرف ما تفكر فيه ثم يقتلها!

يـا الجنوبيـة بشكـل علـني في الشـوا، تغـدو في نظـام يعـدم مـن يشاهـد المسـلسلات القادمـة مـن كور
قيمة التصديق نفسها غير مهمة، حيث إنهم في كلتا الحالتين لن يستطيعوا فعل أي شيء.
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